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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى، وباب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، وباب آخر أهل النار خروجا منها، وباب أدنى أهل الجنة منزلة فيها.
الكلمات المفتاحية: جنتان من فضة, آنيتهما, جنتان من ذهب, رداء الكبرياء, جنة عدن. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين: أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم: أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنىً يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق.
II. موضوع المقالة 
باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان قال: حدثنا أبو عبد الصمد قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:

((جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن))، تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورواها نحو من عشرين صحابيًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وآيات القرآن فيها مشهورة، واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة، وكذلك باقي شبههم، وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف أنها لا تقع في الدنيا، ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك، لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضًا بوجود ذلك على جهة الاتفاق على سبيل الاشتراط، وقد قرر أئمتنا أنه لا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه والله أعلم.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء في جنة عدن)) قال العلماء: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخاطب العرب، فيفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهم ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب تناولها، فعبر -صلى الله عليه وسلم- عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((في جنة عدن)) أي الناظرون في جنة عدن فهي طرف للناظر.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبى هريرة أخبره أن ناسًا قالوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئًا فيتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن أدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟، فيقول لا أسألك غيره ويعطى ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورأها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله: له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن أدم ما أغدرك، فيقول أي رب ويدعوا الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟، فيقول لا وعزتك فيعطى ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟، ويلك يا ابن أدم ما أغدرك، فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعوا الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال: أدخل الجنة فإذا دخلها قال الله له: تمنه، فيسأل ربه ويتمنى، حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تبارك وتعالى، ذلك لك ومثله معه))، قال عطاء بن يزيد، وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: "لا يرد من حديثه شيئًا" حتى إذا حدث أبو هريرة: "إن الله قال لذلك الرجل ومثله معه" قال: أبو سعيد "وعشرة أمثاله معه يا أبى هريرة" قال أبو هريرة: "ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه" قال أبو سعيد: "أشهد أني حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قوله: ((ذلك لك وعشرة أمثاله))" قال أبو هريرة: "وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولًا الجنة".

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((هل تضارون في القمر ليلة البدر))، وفي الرواية الأخرى ((هل تَضامون)) وروى تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء المضمومة فيهما، تضارون وتضارون، ومعنى المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية، بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه؟ كما تفعلون في أول ليلة من الشهر، ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير؟ هل تضارون؟، يعنى هل يلحقكم  في رؤيته ضير؟، وهو الضرر، وروي أيضًا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها، فمن شددها فتح التاء، ومن خففها ضم التاء تضامون، ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته؟، ومعنى المخفف تضامون هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب؟، وكل هذا صحيح ظاهر المعنى، وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فإنكم ترونه كذلك)) معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف، وقوله: ((الطواغيت)) هو جمع طاغوت، قال الليث وأبو عبيده والكسائي وجماهير أهل اللغة: الطاغوت كل ما يعبد من دون الله تعالى، وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي وغيرهم: الطاغوت الشيطان، وقيل: هو الأصنام، قال الواحدي: الطاغوت يكون واحدًا وجمًا ويؤنث ويذكر، قال الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} [النساء: 60] فهذا في الواحد، وقال تعالى في الجمع: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ} [البقرة: 257] وقال في المؤنث: {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا} [الزمر: 17] وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها))، قال العلماء: إنما بقوا في زمرة المؤمنين؛ لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم يستترون بهم أيضًا في الآخرة، وسلكوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم حتى ضرب بينهم بسور {فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ} [الحديد: 13]، وذهب عنهم نور المؤمنين، وقال بعض العلماء: هؤلاء هم المطرودون عن الحوض الذين يقال لهم سحقًا سحقًا أي بعدًا بعدًا، والله أعلم.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقلون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه))، قال الإمام النووي: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين: أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم: أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنىً يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق.
والقول الثاني: أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله، بأن يكون عارفًا بلسان العرب، وقواعد الأصول الفروع ذا رياضة في العلم.

ونحن نميل إلى الرأي الأول، فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله -صلى الله عليه وسلم، دون تأويل أو تشبيه، ونعتقد كما قال الإمام النووي: معنىً يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وأنه ليس كمثله شيء.

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون)) فالمراد بالصورة هنا الصفة، ومعناه: فيتجلى الله -سبحانه وتعالى- لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها، وإنما عرفوه بصفته، وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى، لأنَّهم يرونه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته، وقد علموا أنه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته، فيعلمون أنه ربهم، فيقولون: أنت ربنا، وإنما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام، فإنه تقدم ذكر الصورة.

وأما قولهم: ((نعوذ بالله منك))، فقال الخطابي: يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين خاصة، وأنكر القاضي عياض هذا وقال: لا يصح أن تكون من قول المنافقين ولا يستقيم الكلام به، قال الإمام  النووي: وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، ولفظ الحديث مصرح به، أو ظاهر فيه، وإنما استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا صورة غير التي يعرفون.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيتبعونه)) معناه يتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة، أو يتبعون ملائكة الذين يذهبون بهم إلى الجنة.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((ويضرب الصراط بين ظهري جهنم)) ومعناه يمد الصراط عليها، وفي هذا إثبات الصراط، ومذهب أهل الحق إثباته، وقد أجمع السلف على إثباته، وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم، فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم، أي منازلهم، والآخرون يسقطون فيها -أعاذنا الله الكريم منها، والسلف يقولون: إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما ذكره أبو سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- هنا في روايته الأخرى المذكورة في الكتاب.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فأكون أنا وأمتي أول من يجيز)) هو بضم الياء وكسر الجيم والزاي في آخره، ومعناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه، يقال: أجزت الوادي وجزته لغتان بمعنىً واحد وقال الأصمعي: أجزته قطعته وجزته مشيت فيه والله أعلم.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل)) معناه لشدة الأهوال، والمراد لا يتكلم في حال الإجازة -إجازة الصراط-، وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها، وتجادل كل نفس عن نفسها، ويسأل بعضهم بعضًا، ويتلاومون، ويخاصم التابعون المتبوعين، والله أعلم. قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم)) هذا من كمال شفقهم ورحمتهم للخلق، وفيه أن الدعوات تكون بحسب المواطن، فيُدعَى في كل موطن ما يليق به، وهذه الدعوة من الرسل تليق بجواز الصراط، اللهم سلم سلم من أن يقع المؤمنون في النار.

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان)) أما الكلاليب، فجمع كَلُّوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور، وقال بعض العلماء: هي خشبة في رأسها عُقَّافَة حديد، وقد تكون حديدًا كلها، ويقال لها أيضًا: كلاب، وأما السعدان فبفتح السين وإسكان العين المهملة، وهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب.

وقوله -صلى الله عليه وسلم- ((تخطف الناس بأعمالهم)) هو بفتح الطاء، ويجوز كسرها، يقال: خطف وخطف بكسر الطاء وفتحها، والكسر أفصح، ويجوز أن يكون معناه تخطفهم على قدر أعمالهم، والله أعلم.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينُجَّى))؛ أما الأول: فقد ذكر القاضي عياض -رحمه الله: أنه روي على ثلاثة أوجه: أحدها: المؤمن يقي بعمله، بالميم والنون، ويقي بالياء والقاف؛ والثاني: الموثق، فمنهم المؤمن الموثق بعمله، بالمثلثة والقاف؛ والثالث: الموبق، يعني بعمله، فمهم المؤمن الموبق بعمله، فالموبق بالباء الموحدة والقاف، ويعني بفتح الياء المثناة وبعدها العين ثم النون، قال القاضي: هذا أصحها، يعنى فمنهم المؤمن، يعني بعمله، وقال بعضهم: هذا الثالث هو الصواب؛ وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((ومنهم المجازى حتى ينجى)) هكذا هو في الأصول المجازى، وروى بعضهم المخردل، ورواه بعضهم في البخاري المجردل، فأما الذي بالخاء فمعناه المقطع أي بالكلاليب، يقال خردلت اللحم أي قطعته، وقيل خردلت بمعنى سرعت، والجردلة بالجيم الإشراف على الهلاك والسقوط.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود)) ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان عليها؛ وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، والقدمان، وهكذا قاله بعض العلماء، وأنكره القاضي عياض -رحمه الله- وقال: المراد بأثر السجود الجبهة خاصة، والمختار الأول، فإن قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعًا أن قومًا يخرجون من النار إلا داراتي الوجوه، فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه، وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم عملًا بعموم هذا الحديث، فهذا الحديث عام وذلك خاص، فيعمل بالعام إلا ما خص والله أعلم.

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيخرجون من الناس قد امتحشوا)) هو بالحاء المهملة والشين المعجمة، وهو بفتح التاء والحاء هكذا هو في الروايات، وكذا نقله القاضي عياض -رحمه الله- عن متقني شيوخهم، قال: وهو وجه الكلام وبه ضبطه الخطابي والهروي، وقالوا: في معناه احترقوا، قال القاضي: ورواه بعض شوخنا بضم التاء وكسر الحاء، امتحشوا، والله أعلم.

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فينبتون كما تنبت الحِبة في حميل السيل))، هكذا هو في الأصول فينبتون منه بالميم والنون وهو صحيح، ومعناه ينبتون بسببه، وأما الحبة فبكسر الحاء وهو بذر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول، وجمعها حِبَب بكسر الحاء المهملة وفتح الباء، وأما حميل السيل فبفتح الحاء وكسر الميم، وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء، ومعناه محمول السيل، والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته.

وقوله: ((قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها))، أما قشبني فبقاف مفتوحة ثم شين معجمة مخففة مفتوحة ومعناه سمني وآذاني وأهلكني، كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والغريب، وأما ذكاؤها فكذا وقع في جميع روايات الحديث ذكاؤها بالمد وهو بفتح الذال المعجمة، ومعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها.

وقوله -عز وجل: ((هل عيست إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟)) هل عسيت هو بفتح التاء على الخطاب، ويقال بفتح السين وكسرها لغتان: هل عسَيت، وهل عسِيت، وقرأ بهما في السبع، قرأ نافع بالكسر والباقون بالفتح، وهو الأفصح الأشهر في اللغة {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ} و {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22].
قوله -صلى الله عليه وسلم- ((فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير))، أما الخير فبالخاء المعجمة والياء المثناة تحت، هذا هو الصحيح المعروف في الروايات والأصول، وحكا القاضي عياض -رحمه الله: أن بعض رواه مسلم رواه الحبر بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، ومعناه السرور، قال بعض العلماء: كلاهما صحيح والثاني أظهر، ورواه البخاري الحبرة والسرور، والحبرة المسرة، وأما انفقهت فبفتح الفاء والهاء والقاف ومعناه انفتحت واتسعت.

قوله: ((فلا يزال يدعوا الله تعالى حتى يضحك الله منه)) وهذه صفة نثبتها لله تعالى دون تشبيه أو تمثيل أو نقص أو تغيير، كما يظهر ذلك في المخلوقين، فهي صفة تليق بجلال الله -عز وجل- وكماله وتنزيهه.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا)) معناه يقول له تمن من الشيء الفلاني، ومن الشيء الآخر، يسمي له أجناس ما يتمنى، وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى وكرمه. وقوله في رواية أبي هريرة: ((لك ذلك ومثله معه)) وفي رواية أبي سعيد:

((وعشرة أمثاله))، قال العلماء وجه الجمع بينهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُعلم أولًا بما في حديث أبي هريرة، ثم تكرم الله –تعالى- فزاد ما في رواية أبي سعيد، فأخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يسمعه أبو هريرة.

- حديث أبي سعيد الخدري: ((هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟....)) في باب معرفة طريق الرؤية:
وفي باب معرفة الرؤية أيضًا قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: وحدثني سويد بن سعيد: قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسًا في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: ((يا رسول هل نرى ربنا يوم القيامة؟، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: نعم، قال تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب؟، وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب؟، قالوا: لا يا رسول الله، قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، وغبرِ أهل الكتاب، فيدعا اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا نعبد عذير بن الله، فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟، قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟، فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضها، بعضًا فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تبعدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم: ما تبغون؟، فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال: فيشار إليهم ألا تردون؟، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحكم بعضها بعضًا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تبعد، قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم، قيل: يا رسول الله وما الجسر؟، قال: دحضٌ مزلةؤ فيها خطاطيف، وكلاليب، وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناجٍ مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لأخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصمون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: اخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول سبحانه: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه، فيخرون خلقًا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرا،ً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا، وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فأقرءوا إن شئتم: {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء:40]، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، وشفعت النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، فقالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى بالبادية، قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمين، فيقول: لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟، فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا)).

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما)) معناه لا تضارون أصلًا كما لا تضارون في رؤيتهما أصلًا.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، وغُبّر أهل الكتاب)) أما البر فهو المطيع، وأما غبر فبضم العين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة، ومعناه بقاياهم جمع غابر.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا)) أما السراب فهو الذي يتراءى للناس في الأرض القفر، والقاع المستوى وسط النهار في الحر الشديد لامعًا مثل الماء {يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا} [النور: 39] فالكفار يأتون جهنم -أعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه- وهم عطاش فيحسبونها ماء، فيتساقطون فيها، وأما ((يحطم بعضها بعضًا)) فمعناه لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها، والحَطم الكسر والإهلاك والحُطَمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها.

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها)) معنى رأوه فيها علموها له، وهي صفته المعلومة للمؤمنين، وهي أنه لا يشبهه شيء، وقد تقدم في الحديث السابق وفي شرحه معنى الإتيان والصورة، والله أعلم.

وقوله: ((قالوا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم)) معنى قولهم: التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم، وأنهم لزموا طاعته -سبحانه وتعالى- وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قراباتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم، وهذا كما جرى للصحابة المهاجرين وغيرهم ومن أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان، فإنهم يقاطعون من حاد الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- مع حاجتهم في معايشهم إلى الارتفاق بهم والاعتضاد بمخالطتهم، فآثروا رضا الله تعالى على ذلك، وهذا معنىً ظاهرٌ في هذا الحديث لا شك في حسنه، وقد أنكر القاضي عياض -رحمه الله- هذا الكلام الواقع في صحيح مسلم، وادعى أنه مغير، وليس كما قال بل الصواب ما ذكرناه، -هذا كلام الإمام النووي.

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب)) هكذا هو في الأصول ليكاد أن ينقلب بإثبات أن، وإثباتها مع كاد لغة، كما أن حذفها مع عسى لغة، ومعناه -والله أعلم- ينقلب عن الصواب ويرجع عنه للامتحان الشديد الذي جرى، والله أعلم.

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيكشف عن ساق)) يكشف بفتح الياء وضمها، يَكشف ويُكشف وهما صحيحان، وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة، أي يكشف عن شدة وأمر مهول، وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر، ولهذا يقولون قامت الحرب على ساق، وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام به، قال القاضي عياض: -رحمه الله- وقيل المراد بالساق هنا نور عظيم، وورد ذلك في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال ابن فورك: ومعنى ذلك ما يتجدد المؤمنين عن رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف، قال القاضي عياض: وقيل قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة؛ لأنه يقال ساق من الناس كما يقال رجل من جراد، وقيل قد يكون ساقًا مخلوقًا جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة، وقيل معناه كشف الخوف وإزالة الرعب عنهم وما كان غلب على قلوبهم من الأهوال، فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك، ويتجلى لهم سبحانه، فيخرون سجدًا، قال الخطابي -رحمه الله-: وهذه الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى، وإنما هذه للامتحان، والله أعلم، وأولى بنا أن نقول أننا نؤمن بهذه اللفظة أو بهذه العبارة ((يكشف عن ساق))، ونقول إنه ربما تكون صفة لله عز وجل تليق بجلاله وبتنزيهه، ولا تشبه صفات المخلوقين ونقصهم.

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ولا يبقى  من كان يسجد لله تعالى من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة)) هذا السجود امتحان من الله تعالى لعباده، وقد استدل بعض العلماء بهذا -مع قوله تعالى: {وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ} [القلم: 42]- على جواز تكليف مالا يُطاق، وهذا استدلال باطل، فإن الآخرة ليست دارَ تكليف بالسجود، وإنما المراد امتحانهم، وأما وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((طبقة)) فبفتح الطاء والباء، قال الهروي وغيره: الطبق فقار الظهر أي صار فقارةَ واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود، والله أعلم.

جاء في هذا الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ((وتبقى هذه الأمة ويبقى منافقوها))، فقد يفهم منه أن المنافقين عندما يبقون مع الأمة، مع أمة الإجابة التي استجابت لله ولرسوله، أن معنى ذلك: أنهم يرون الله تعالى، عندما يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وهذا غير صحيح، فهم لن يروا الله عز وجل لأنهم مثل الكافرين، ولذلك قال الإمام النووي: ثم اعلم أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين، وقد ذهب إلى ذلك طائفة حكاه ابن فورك في قوله -صلى الله عليه وسلم: ((وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى)) وهذا الذي قالوه باطل، بل لا يراه المنافقين بإجماع من يعتد به من علماء المسلمين، وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى، وإنما فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنين والمنافقين يرون الصورة، ثم بعد ذلك يرون الله تعالى وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم، وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على أن المنافق لا يراه سبحانه وتعالى والله أعلم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((يرفعون رءوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا)) هكذا يقول الإمام النووي هكذا ضبطناه صورته بالهاء في آخرها، ووقع في أكثر الأصول أو في كثير منها في صورة بغير هاء أي وقد تحول في صورة غير هاء، وهذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي وهو كتاب مطبوع، والأول أظهر وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق الأشبيلي وهو كتاب أيضًا مطبوع.
ومعناه: وقد أزال المانع له من رؤيته وتجلى لهم، يعني ليس هناك تحول ولا تغير إلا بالنسبة للمخلوقين، وإنما المعني: وقد أزال المانع لهم من رؤيته وتجلى لهم، وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((ثم يُضْرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة)) الجسر: بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراط، ومعنى تحل الشفاعة بكسر الحاء وقيل بضمها: أي تقع ويؤذن فيها.
وقوله: ((قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دَحْضٌ مزلة)) هو بتنوين دحض وداله مفتوحة والحاء ساكنة، ومزلة بفتح الميم وفي الزاي لغتان مشهورتان الفتح والكسر، والدحض والمزلة: بمعنى واحد وهو الموضع التي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، ومنه دحضت الشمس أي مالت، وحجة داحضة: لا ثبات لها.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فيه خطاطيف وكلاكيب وحسك)) أما الخطاطيف: فجمع  خطّاف يعنى على الصراط خطاطيف وكلاكيب وحسك، أما الخطاطيف: فجمع خطاف، والكلاكيب بمعناه، وقد تقدم بيانهما وقلنا: إنها الحديدة الملتوية في رأسها، وأما الحسك: فبفتح الحاء والسين مهملتين وهو شوك صلب من حديد، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الذين يمرون على الصراط:  ((فناجٍ مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم)) معناه أنهم ثلاثة أقسام:

قسم: يسلم فلا ينال شيء أصل وهذا هو معنى فناجٍ مسلم، وقسم: يخدش ثم يرسل فيخلص، وهو قوله ومخدوش مرسل، وقسم يكردس ويلقى فيسقط في نار جهنم، وأما مكدوس: فهو بالسين المهملة هكذا هو في الأصول وهكذا نقله القاضى عياض رحمه الله تعالى عن أكثر الرواة، وقال: ورواه العذري بالشين المعجمة مكدوش ومعناه بالمعجمة السوق، وبالمهملة كون الأشياء بعضها على بعض، ومعنى ومنها تكدست الدواب في سيرها: إذا ركب بعضها على بعض ونكمل وبالله التوفيق.
ويقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث: ((فو الذي نفسي بيده ما من أحد  منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار)) قال النووي: اعلم أن هذه اللفظة ضبطت على أوجه:
أحدها: استيضاء بتاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت ثم ضاد معجمة، والثاني: استضاء بحذف المثناة من تحت، والثالث: استيفاء بإثبات المثناة من تحت وبالفاء بدل الضاد، والرابع: استقصاء الحق بمثناة من فوق ثم قاف ثم صاد مهملة، فالأول موجود في كثير من الأصول، والثاني هو الموجود في أكثرها، وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين في استضاء للحميدي، والثالث في بعضها وهو استيفاء وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الأشبيلي، والرابع في بعضها استقصاء ولم يذكر القاضي عياض غيره وادعى اتفاق الرواة،  وجميع النسخ عليه، وادعى أنه تصحيف وأن صوابهما وقع في كتاب البخاري من رواية ابن بكير بأشد مناشدة في استقصاء الحق، يعنى في الدنيا من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم، وبه يتم الكلام ويتوجه، هذا آخر كلام القاضي رحمه الله.
وليس الأمر على ما قاله، بل جميع الروايات التي ذكرناها صحيحة لكن لكل منها معنى حسن، وقد جاء في رواية يحيي بن بكير عن الليث: فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار تعالى وتقدس إذا راءوا قد نجو في إخوانهم، وهذه الرواية التي ذكرها الليث توضح المعنى.
فمعنى الرواية الأولى والثانية وهي استيضاء واستضاء: أنكم إذا عرض لكم في الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه، وسألتم الله تعالى بيانه وناشدتموه في استيضائه وبالغتم فيها لا تكون مناشدة أحدكم مناشدة بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانهم.
وأما الرواية الثالثة والرابعة استقصاء واستيفاء فمعناهما أيضًا: ما منكم من أحد يناشد الله تعالى في الدنيا في استيفاء حقه أو استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدي عليه، بأشد من مناشدة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة.
وقوله سبحانه وتعالى للشافعين: ((من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من دينار من خير ونصف  مثقال من خير ومثقال ذرة)) قال القاضي عياض -رحمه الله- قيل معنى الخير هنا: اليقين، قال الصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان؛ لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين، أو خوف من الله تعالى و نية صادقة، ويدل عليه قوله في رواية أخرى في الكتاب: ((يخرج من النار من قال لا  إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا)) فالخير الذي يزن مثقال ذرة أو أكثر هو شيء زائد على الإيمان ومثل الرواية الأخرى يقول الله تعالى: ((شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرا قط)) وفي الحديث الآخر: ((لأخرجن من قال لا إله إلا الله)) قال القاضي -رحمه الله: فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على مجرد الإيمان، وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين -صلوات الله وسلامه عليهم، دليلًا عليه وتفرد سبحانه وتعالى بعلم ما تكنه القلوب، والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان، وضرب بمثقال الذرة المثل لأقل الخير فإنها أقل المقادير.
قال القاضي عياض: وقوله تعالى: ((من كان في قلبه ذرة)) وكذا دليل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب وصحبته نية، وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه وهو مذهب أهل السنة هذا آخر كلام القاضي عياض -رحمه الله- والله تعالى أعلم.

وفي الحديث يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا)) هكذا هو خيرا بإسكان الياء أي صاحب خير.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيقبض قبضة من النار)) معناه: يجمع جماعة.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط، قد عادوا حممًا)) معناه، معنى عادوا: صاروا أي صاروا حممًا، وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك، بل معناه صار، والله تعالى أعلم، ونكمل وبالله التوفيق.
في قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيخرج أي الله عز وجل منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط، قد عادوا حممًا)) قلنا: معنى عادوا أي صاروا وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك، أي ليس معناه أنهم كانوا حممًا ثم عادوا مرة أخرى إلى هذا، بل معناه: أنهم صاروا في النار حممًا، والحمم: بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة وهو الفحم، أي صاروا فحمًا، الواحدة حممة والله تعالى أعلم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة)) أما النهر: ففيه لغتان معروفتان فتح الهاء نهَر وإسكانها نهْر، والفتح أجود وبه جاء القرآن الكريم:} إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ{ [القمر: 54].
وأما الأفواه: فجمع فوه بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة، وهو جمع سمع من العرب على غير قياس، وأفوه الأزقة والأنهار: أوائلها، قال صاحب المطالع كأن المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((عندما يلقون في نهر الحياة)) قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ما يكون إلى الشمس أصيفر، وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيضًا)) عنى يخرجون من نهر الحياة هكذا حالتهم، أما يكون ما يكون إلى الشمس في الموضوعين الأولين فتامة، ليس لها خبر، إنما ترفع مفعولًا بمعنى يوجد معناه ما يقع أصيفر وأخيضر، وهما مرفوعان.
وأما يكون أبيض فيكون فيه ناقصة، يعني لها اسم وخبر، وأبيض منصوب وهو خبر، يعني: يكون هذا الذي ينبت أبيض، هذا الذي يكون إلى الظل من النبات الذي ينبت في حميل السيل، فشبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هؤلاء الذين ألقوا في نهر الحياة ثم خرجوا شبههم: بالحِبَّة التي تخرج في حميل السيل يعني: تنبت، فما يكون منها إلى الشمس يكون أصيفر وأخيضر، وما يكون إلى الظل يكون أبيض، وكلها يعني معناها فيه نضرة كنضرة النبات.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم)) أما اللؤلؤ: فمعروف، وأما الخواتم: فجمع خاتم بفتح التاء وكسرها وقال أيضًا خِتام قال صاحب التحرير: المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها، قال معناه: تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله)) أي يقولون عليهم: هؤلاء عتقاء الله أي الذين أعتقهم الله.
- وفي باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار:
وننتقل  إلى حديث آخر في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار:
قال الإمام مسلم -رحمه الله: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيي بن عُمَارة قال: حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يُدْخل الله أهل الجنة الجنة، يُدْخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النارِ النارَ، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حُمَمًا قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون كما تنبت الحِبّه إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟))، وهذه رواية من رواية الحديث السابقة.
فقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيخرجون منها حممًا قد امتحشوا فيُلْقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون كما تنبت الحبه)) أما الحمم: فقدم بيانه وهو بضم الحاء وفتح الميم وهو الفحم، وقد تقدم بيانه: الحبة، والنهر، وبيان امتحشوا: أي احترقوا، وقوله الحياة أو الحيا هكذا وقع هنا، وفي البخاري، من رواية مالك، وقد صرح البخاري في أول صحيحه بأن هذا الشك الحياة أو الحيا هذا الشك من مالك، وأن روايات غيره الحياة بالتاء من غير شك، ثم إن الحيا هنا مقصور وهو المطر، سمي حيا لأنه تحيا به الأرض، ولذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون وتحدث فيهم النضارة، كما يحدث ذلك المطر في الأرض والله تعالى أعلم.
- وفي حديث آخر في الباب نفسه:
وننتقل إلى حديث آخر في الباب نفسه: قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثني نصر بن علي الجَهْضَمِيّ قال: حدثنا بشر يعني بن المفضل عن أبي أسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((أما أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم، فأماتتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، فقال رجل من القوم: كأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان بالبادية)) بهذا التشبيه المستقى من البادية.
قوله -صلى الله عليه وسلم: ((أهل النار الذين هم أهلها فإنهم يموتون فيها... إلى آخر الحديث))، هكذا وقع في معظم النسخ: أهل النار، وفي بعضها: أما أهل النار بزيادة أما، وهذا أوضح، والأول صحيح وتكون الفاء في فإنهم زائدة وهو جائز، يعني: على رواية أما فالفاء واقعة في الجواب، أما أهل النار، فلا تحتاج إلى فاء فتكون زائدة والزوائد هذه للتأكيد.
(( أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون)) معناها: إنهم لا يموتون.
وأما معنى الحديث: فالظاهر والله أعلم: أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها، كما قال الله تعالى: {لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا} [فاطر: 36] وكما قال الله تعالى: {ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى} [الأعلى: 13] وهذا جارٍ على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ولكن ناس أصابتهم النار.. إلى آخره)) فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس، ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يميتهم، ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحمًا، فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة، ويلقون في أنهار الجنة، فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها، وضعفها، فتخرج لضعفها صفراء ملتوية، ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم، وتكمل أحوالهم، فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه.
وحكى القاضي عياض -رحمه الله- في وجهين:
أحدهما: أنها إماتة حقيقية، والثاني: ليس بموت حقيقي ولكن تغيب عنهم إحساسهم بالآلام، قال ويجوز أن تكون آلامهم أخف، فهذا كلام القاضي والمختار ما قدمناه: من أن الإماتة هذه إماتة حقيقية.
وأما ضبائر فهكذا هو في الرواية والأصول ((ضبائر ضبائر)) مكرر مرتين ومنصوب على الحال، وهو بفتح الضاد المعجمة، وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها ضِبارة لغتان، حكها القاضي عياض وغيره.
وأما قوله: ((فبثوا على أنهار الحنة)) فهو بالباء الموحدة المضمومة بعدها ثاء مثلثة، ومعناه: فرقوا، والله تعالى أعلم.
- وفي باب آخر أهل النار خروجًا منها:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن منصور قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولًا الجنة، رجلٌ يخرج من النار حبوا، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع، فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، قال: فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا، قال: فيقول: أتسخر بي أو تضحك مني وأنت الملك؟، قال: لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضحك حتى بدت نواجذه، قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة)).
قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((رجل يخرج من النار حبوًا)) وفي رواية: زحفًا، قال أهل اللغة الحبو: المشي على اليدين والرجلين، وربما قالوا على اليدين والركبتين، وربما قالوا علي يديه ومقعدته، وأما الزحف فقال ابن دريد وغيره: وهو المشي على الإست مع إفراشه بصدره، فحصل من هذا أن الحبو والزحف متماثلان أو متقاربان، ولو ثبت اختلافهما حمل على: أنه في حال يزحف وفي حال يحبوا والله أعلم.
قوله: ((أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟)) هذا شك من الرواي هل قال أتسخر بي أو قال أتضحك بي؟ فإن كان الواقع في نفس الأمر أتضحك بي؟ فمعناه: أتسخر بي؟ لأن الساخر في العادة يضحك ممن يسخر به، فوضع الضحك موضع السخرية مجازًا، هذا على التأويل، أما على أخذ اللفظ على ظاهره والإيمان به كما يفعل السلف فمعناه: أنه ضحك الله عز  وجل منه وهذه صفة إلهية نؤمن بها كما جاءت دون تشبيه ودون تمثيل ودون اعتقاد أنها تشبه صفات المخلوقين.
وأما معنى: أتسخر بي؟ ففيه أقوال:
أحدها: قاله الماذري أنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه، لأنه كما  جاء في بعض الروايات الأخرى: عاهد الله مرارًا ألا يسأله غير ما سأل ثم غدر في حال غدره محل الاستهزاء والسخرية، فقدر الرجل أن قول الله تعالى له ادخل الجنة وتردده إليها، وتخييل كونها مملوءة ضرب من الإطماع له، والسخرية به، جزاء لما تقدم من غدره، وعقوبة له، فسمى الجزاء على السخرية سخرية فقال: أتسخر بي؟ أي تعاقبني بالإطماع.
والقول الثاني قاله بعض العلماء أن معناه: نفي السخرية التي لا تجوز على الله تعالى كأنه قال: أعلم أنك لا تهزأ بي لأنك رب العالمين، وما أعطيتني من جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق، ولكن العجب أنك أعطيتني هذا وأنا غير أهل له، قال: والهمزة في أتسخر بي، همزة نفي، قال وهذا كلام: كلام منبسط متدلل.
والقول الثالث قاله القاضي عياض: أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله، لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله، فلم يضبط لسانه دهشًا وفرحًا، فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه، وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق، وهذا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم: ((في الرجل الذي ضل راحلته ثم وجدها فلم يضبط نفسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك)) فلم يدر أنه قلب العبارة وقلب المعنى.
قال الإمام النووي أنه وقع في الروايات أتسخر بي وهو صحيح، يقال سخرت منه وسخرت به، والأول هو الأفصح والأشهر وبه جاء القرآن الكريم، والثاني: فصيح أيضًا وقد قال بعض العلماء إنما جاء بالباء تسخر بي لإرادة معناه كأنه قال أتهزأ بي والله أعلم.
وقوله: ((رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضحك حتى بدت نواجذه)) هو بالجيم والذال المعجمة والمراد بالنواجذ: هنا الأنياب، قيل: المراد هنا الضواحك، وقيل المراد بها الأضراس وهو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة، ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه، وفي هذا جواز الضحك، وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن ولا بمسقط للمروءة، إذا لم يجاوز به الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال، وكفى بالرسول -صلى الله عليه وسلم- قدوة في ذلك، والله تعالى أعلم.
- وفي باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها:
قال: حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيي بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أدنى أهل الجنة منزلة: رجل صرف الله وجهه عن النار، قِبَل الجنة ومثل له شجرة ذات ظلٍ، فقال: أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها، وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود، ولم يذكر فيقول: يا بن آدم ما يصريني منك إلى آخر الحديث، وزاد فيه: ويذكره الله: سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثاله، قال: ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحينا لك، قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت)).
وهو يشير في هذا الحديث ويحيل إلى حديث ابن مسعود السابق الذي قرأنا رواية منه، وساق مسلم روايته قبل هذا الحديث، وتعرضنا لما فيه في الأحاديث السابقة.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين.. إلى آخره)) هكذا ثبت في الروايات والأصول زوجتاه: بالتاء تثنية زوجه بالهاء، وهي لغة صحيحة معروفة، وفيها أبيات كثيرة من شعر العرب وذكرها ابن السِّكيت وجماعات من أهل اللغة، وقال الإمام النووي ذلك: لأنه يطلق على الزوجة زوج وزوجة.
وأما قولهما: ((الحمد لله الذي أحياك لنا وأحينا لك)) فمعناه الذي خلقك لنا وخلقنا لك، وجمع بيننا في هذه الدار الدائمة السرور، والله تعالى أعلم.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا معبد بن هلال العنزي، ثم حول الإسناد فقال: وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له، قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلى الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتًا معه على سريره، فقال له: يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة: قال: حدثنا محمد -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم فيقولون: له اشفع لذريتك، فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم، فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤى عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد -صلى الله عليه وسلم-  فأوتى فأقول: أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن، يلهمنيه الله، ثم أخرّ له ساجدًا، فيقال لي: يا محمد أرفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثال حبة من بُرَّة أو شعيرة من إيمان فأخرجوه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا، فيقال لي: يا محمد ،ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا ربِّ أمتي أمتي فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من  خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل)) هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجَبّان قلنا: لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخفٍ في دار أبي خليفة قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا: يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلما نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة قال: هيه، فحدثناه الحديث، فقال: هيه، قلنا ما زادنا، قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا، قلنا له: حدثنا، فضحك وقال: خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه: ((ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله، قال: ليس ذاك لك أو قال: ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي، وكبريائي، وعظمتي، وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله))، قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع..
قوله -صلى الله عليه وسلم:  ((وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة)) المراد بالذرة: واحدة الذر وهو: الحيوان المعروف الصغير من النمل، وهي بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء، ومعني: يزن أي يعدل.
وقوله: فدخلنا عليه وأجلس ثابتًا مع على سريره، فيه أنه ينبغي للعالم، وكبير المجلس، أن يكرّم فضلاء الداخلين عليه، ويميزهم بمزيد من إكرام في المجلس وغيره.
وقوله: ((فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن)) هكذا هو في الأصول لا أقدر عليه، وهو صحيح ويعود الضمير في عليه إلى الحمد.
وقوله -صلى الله عليه وسلم:  ((فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجوه منها فأنطلق فأفعل، ثم قال -صلى الله عليه وسلم- بعده فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه،  ثم قال -صلى الله عليه وسلم- فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه))،
أما الثاني والثالث فاتفقت الأصول على أنه فأخرجه بضميره -صلى الله عليه وسلم-  وحده، وأما الأول الذي قال فيه: فأخرجوه منها، ففي بعض الأصول فأخرجوه كما ذكرنا على لفظ الجمع، وفي بعضها فأخرجه وفي أكثرها فأخرجوا بغير هاء، وكله صحيح فمن رواه فأخرجوه يكون خطابا للنبي -صلى الله عليه وسلم- ومن معه من الملائكة، ومن حذف الهاء؛ فلأنها ضمير المفعول وهو فضلة يكثر حذفه أي ضمير المفعول والله أعلم.
قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فمن كان في قلبه أدنى أدني أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار))، هكذا هو في الأصول: ((أدنى أدنى أدنى)) مكرر ثلاث مرات.
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السنة ومن وافقه من المتكلمين في أن الإيمان يزيد وينقص ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة، وقد تقدم كثيرًا الكلام في هذا.
وقوله: "هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان.. إلى آخره وهو قوله وهو يومئذ جميع أي أنس"، قال الإمام النووي هذا الكلام فيه فوئد كثيرة فقوله: بظهر الجبان: الجَبّان والجبانة هما الصحراء ويسمى بهما المقابر؛ لأنها تكون في الصحراء، وهو من تسمية الشيء باسم موضعه، وقوله: بظهر الجبان أي بظاهرها وأعلاها المرتفع منها، وقوله: ملنا إلى الحسن، يعنى عدلنا إلى الحسن: وهو الحسن البصري، وهو مستخفٍ، يعنى: متغيبًا خوفًا من الحجاج بن يوسف، وقوله: هيه: بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الهاء الثانية هيه، قال أهل اللغة: يقال في استزادة الحديث إيه، ويقال هيه بالهاء بدل الهمزة، قال الجوهري إيه اسم سمي به الفعل؛ لأن معناه الأمر، تقول الرجل إذا استزادته من حديث أو عمل إيه بكسر الهمزة، قال ابن السكيت فإن وصلت نونت، يعنى: إذا كان بعدها كلام نونت، فقلت إيهٍ حديثًا، قال ابن السري: إذا قلت إيه فإنما تأمره أن يزيدك من الحديث المعهود بينكما كأنك قلت: هات الحديث.
وأما قوله: وهو يومئذ جميع، معناه: مجتمع القوة والحفظ، فضحك: فيه أنه لا بأس بضحك العالم بحضرة أصحابه إذا كان بينه وبينهم أنس ولم يخرج بضحكه إلى حد يعد تركا للمروءة.
وقوله: فضحك وقال خلق الإنسان من عجل، فيه جواز لاستشهاد بالقرآن في مثل هذا الموطن، وقد ثبت في الصحيح مثله من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  لما طرق فاطمة وعلي رضي الله عنهما ثم انصرف وهو يقول: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}، ونظائر هذا كثيرة.
وقوله: ما ذكرت لكم، قول الحسن: ما ذكرت لكم هذا إلا وأن أريد أن أحدثكموه، ثم أرجع إلى ربي، هكذا هو في الروايات وهو الظاهر وتم الكلام على قوله: أحدثكموه، ثم ابتداء تمام الحديث قال: ((ثم أرجع))، ومعناه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  ((ثم أرجع إلى ربي)).
وقوله -صلى الله عليه وسلم:  ((ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله، قال سبحانه وتعالى: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله))، معناه: لأتفضلن عليهم بإخراجهم من غير شفاعة، كما تقدم في الحديث السابق: ((شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين)).
وأما قوله عز وجل: ((وجبريائي)) هو بكسر الجيم أي عظمتي وسلطاني، أو قهري.
وأما قوله: "فأشهد على الحسن أنه حدثنا به إلى آخره" فإنما ذكره تأكيدًا  ومبالغة في تحقيقه وتقريره في نفس المخاطب، وإلا فقد سبق هذا في أول الكلام والله أعلم.
- حديث آخر في الباب نفسه:
قال الإمام مسلم: رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير واتفقا في سياق الحديث، إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف يعنى من زيادة بعض العبارات أو المعاني، قالا حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، فقال: ((أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيُسْمعهم الداعي ويَنْفُذهم البصر، قال: وتدنوا الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي، نفسي ذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدًا شكورًا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي، نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم، فيقولون: أنت نبي الله، وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وذكر كَذَبَاته، نفسي، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى عليه السلام، فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لما يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لما أومر بقتلها نفسي، نفسي، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم، وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبًا، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد -صلى الله عليه وسلم-  فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي، ثم يفتح الله عليّ، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي، أمتي، فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفسي محمد بيده، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهَجَر، أو كما بين مكة وبصرة)).
قوله: "فرفع إليه الذراع أي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  وكانت تعجبه"، قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى- محبته -صلى الله عليه وسلم- للذراع: لنضجها، وسرعة استمرائها، مع زيادة لذتها، وحلاوة مذاقها، وبعدها عن مواضع الأذى، هذا كلام القاضي، وقد روي الترمذي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبًّا فكانت تعجبه؛ لأنَّها أعجلها نضجًا)).
قوله: ((فنهس منها نهسه)) هو بالسين المهملة، قال القاضي عياض: أكثر الرواة رووه بالمهملة، ووقع لابن مهان بالمعجمة: فنهش منها نهشة، وكلاهما صحيح بمعنى: أخذ بأطراف أسنانه، قال الهروي: قال أبو العباس النهس بالمهملة بأطراف الأسنان، وبالمعجمة بالأضراس.
وقوله: ((أنا سيد الناس يوم القيامة)) إنما قال هذا -صلى الله عليه وسلم- تحدثًا بنعمة الله تعالى، وقد أمره الله تعالى بهذا قال: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى: 11] ونصيحة لنا بتعريفنا حقه -صلى الله عليه وسلم،  قال القاضى عياض: قيل السيد الذي يفوق قومه، وهو الذي يفزع إليه في الشدائد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- سيدهم في الدنيا والآخرة، وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيها، وتسليم جميعهم له، ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه -صلى الله عليه وسلم- ، كما قال تعالى: {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [غافر: 16]، أي انقطعت دعاوى الملك في ذلك اليوم، والله أعلم.
قوله -صلى الله عليه وسلم: ((يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر)) أما الصعيد فهو: الأرض الواسعة المستوية، وأما ينفذهم البصر: فهو بفتح الياء وبالذال المعجمة، وذكر الهروي وصاحب المطالع وغيرهما: أنه روي بضم الياء وبفتحها يَنفذهم، ويُنفذهم، وأما معناه فقال الهروي قال أبو عبيد معناه: ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم، وقال غير أبي عبيدة: أراد تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد، والله تعالى قد أحاط بالناس أولًا وآخرًا هذا كلام الهروي، وقال صاحب المطالع معناه: أنه يحيط بهم الناظر لا يخفي عليه منهم شيء لاستواء الأرض، أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين، قال: وهذا أولى من قول أبي عبيد يأتي عليهم بصر الرحمان سبحانه وتعالى؛ لأن رؤية الله تعالى تحيط بجميعهم في كل حال في الصعيد المستوى، وغيره  هذا قول صاحب المطالع، قال أبو السعادات الجذري بعد ذكر الخلاف بين أبي عبيد وغيره في أن المراد بصر الرحمن سبحانه وتعالى، أبو بصر الناظر من الخلق، قال أبو حاتم أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة وإنما هو بالمهملة أي يبلغ أولهم وأخرهم حتى يراهم كلهم ويستبوعهم من نفد الشيء وأنفدته، قال: وحمل الحديث على بصر الناظر أولى من حمله على بصر الرحمن هذا كلام أبي السعادات بن الأثير في النهاية.
وقوله: ((ألا ترى ما قد بلغنا)) هو بفتح الغين هذا هو الصحيح المعروف وضبطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح والإسكان أي بلغْنا، إلى ما قد بلغنا وهذا له وجه، ولكن المختار ما قد قدمناه ويدل عليه قوله في هذا الحديث قبل هذا: ((ألا ترون ما قد بلغكم)) ولو كان بإسكان الغين لقال بلغتم.
وقوله: ((فيقول: آدم وغيره من الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله)) المراد بغضب الله تعالى: ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يرونه من أليم عذابه، وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها، ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله، ولا يكون بعده مثله، فهذا معنى غضب الله تعالى، كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به من الخير والكرامة، هذا ما قاله النووي.
وفي هذا تأويل لغضب الله تعالى ولرضاه، والأولى بنا أن نقول: إن هذه صفات لله عز وجل نؤمن بها، ونسلم بها ونقول: إنها صفات لله عز وجل نؤمن بها كما جاءت دون تشبيه، ولا تمثيل، ولا تأويل، ونقول: "إنها صفات إلهية تخالف صفات المخلوقين في نقصها وعدم كمالها، فصفات الله كاملة تامة، ليس فيها تغير وليس فيها نقص ولا تشبه بما عند المخلوقين من مثل هذه الصفات"، وبذلك لا نحتاج إلى ما قاله الإمام النووي في قوله أنه يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا، فنقول: "إن هذه صفات إلهية ليست كصفات المخلوقين في التغير، وغير ذلك من الصفات التي فيها نقص، والتي يتنزه الله عز وجل عنها".
وقوله: ((إن بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة)) المصراعان: بكسر الميم جانبا الباب، وهجر بفتح الهاء والجيم: وهي مدينة عظيمة، هي قاعدة بلاد البحرين، قال الجوهري في صحاحه: هجر اسم بلد مذكر مصروف، قال: والنسبة إليه هاجري، وقال أبو القاسم الزجاجي في الجمل: هجر يذكر ويؤنث، قال الإمام النووي: وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث: ((إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر)) تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع بها، وهي غير مصروفة، قال الإمام النووي: وقد أوضحتها في أول شرح المهذب وهو الكتاب المعروف "بالمجموع".
وأما بصرى بضم الباء: هي مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل وهي مدينة حوران بينها وبين مكة شهر والله تعالى أعلم.
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